الأميرق تعظر 


د نحن لااتكشف الكوخ إذا اضيء النور لأول 
مرة » ولكننا ذكتشفه . وسكانه لا يعنيهم أمرة » 
لآن مشكانهم قد لا تمنينا . انهن يعشن في انتظار 
رجل » يعامن أنه سيجيء يوم ما » ولذلك فان 
النور الذي يعتد من واجهة المسرح الى حمقه» 
يضيء لنا بايا يتأرجح على اولبه > ليس مفتوحا أو 
مغاقا » وهو يصر صريراً متمزقا كأن ريحسا غير 
منسجمة الهبوب تعلن عن وجودها خارج الكوخ 
بالدق على خشب الباب . وحين يعود النور من 
عمق المسرح يتجه الى اليمين لنرى درجا صاعداً 
الى غرفة الأميرة > يوازيه الى اليسار درج هابط الى 
حاصل الكوخ » حيث تحتفظ الساكنات يزادهن 
اليومي الفقير . أما وسط الكوخ »© فتحتله مائدة 


هع 


مستطيلة قديمة الطراز . قديمة فحسب © إذ ليس 
لحا طراز معين . وحولها أربعة مقاعد ظبر أحدها " 
أعلى قليلا . والمقاعد لا تتآلف حول المائدة » 
ولكنها تتخالف بلا ايقاع . يروغ بين المقاعد ظبرا 
أمرأتين » تلبسان السواد » وتنظفان رثاثة الأثاث > 
وتتشاكيان . 


نان 


الوسيفة الأولى : 

بعبجلا ارت 

لكنا نتشبت بحبال العيش المبتوته 
الوصيفة الثانية : 

ليس لنا أن نختار 

كامات في جملة 
الوصيفة الأولى : 

ما قيل فقد قيل 

نطقتنا الآيام » وألقتتنا في وجه الريح 
الوصيفة الثانية : 


فلنحرص ألا نتوحد 


حق لا يذرونا الغد 
وتعلقنا بين جدائلها أشجار السرو 


الوصيفة الأولى : 
خمسة عشر خريذا مذ حماتنا في العربة 


من بين حقائب ماضيها 
الوصيفة الثانية : 
خمسة عشر خريفا مذ فارقنا قصر الورد 
ونزلنا هذا الوادي المجدب 
إلامن أشجار السرو الممتد 
كتصاوير الرعب 
الوصيفة الآولى : 
هل حلتنا قسرا ؟ 


كنا نحم بالحب كا يم كيف بالنور 
ولذلك أحببنا أن تصحبها 
الوصيفة الثانية : 
خدعتنا الأحلام 
الوصيفة الأول : 
هي أيضاً قد خدعت 
ما الوقت الآن 
« تتجه الوصيفة الثانية الى الحائط > لتكشف لنا عن 
كوة صغيرة » تفتحا لنرى تكاثف الظلام في 
الوادي » 
الوصيفة الثانية : 


خمسة عشر ظلاما 


ا ؟ 


الوصيفة الأولى : 
هذا ميعاد مواجدنا الليليه 
الجرح يريد السكين 
الوصيفة الثانية : 
نفس الترتيب ؟ 
الوصيفة الأولى : 
نفس الترتيب 
حين تصير الظامة خمسة عشر ظلامآ 
نتبادل هذي الكامات . 
الوصيفة الثانية : 
أعرف دوري.. 
« تبتعد الى أقصي يمين المسرح > بينما تتتجه الوصيفة 
الاولى الى أقصى يسماره » ثم تتوقف برهة لتستعد 


رمم 


كا يستعد الممثل لالفاء دوره > وتنطلق في صوت 
مرح » يا مفطورء 


حتى العصفور 

لاقلا بهجة قلبه 

رقة حوصلته 

وأميرتنا » 

ولتسعد بالأيام الحاوة حتى تشرق 
شمس الأام الحلوة في عينيها 
وتزيد جمالا 

إن كان تام الحسن يزيد 


تبغي أن تمزج جوهره ا النوراني ببعض اللذات 
الأرضيه 
الوصيفة الاولى : 
كأس نبيذ مثلآ 
الوصيفة الثانية : 
وأفيضيه حتى نغمس فيه لقمه 
الوصيفة الاولى : 
وشواء ؟ 
الوصيفة الثانية : 
قدرا يشبع جوعة عصفور 
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الوصيفة الاولى : 
أعددت لها بعض حكايات حاوه 
الوصيفة الثانية : 
المرأة والملاح العربيد 
لا يقرب زوجته إلا أن رقرقها بالماء ؟ 
الوصيفة الاولى : 
00 
الوسيفة الثانية : 
الديك المسحور 
يتحول عند الفجر أمير مؤتلق التاج » 


لين 


وما با تومو و عن لب 
والفلاح يغط يثومه ؟ 

الوصيقة الاولى : 
2 


لن أكشف عن تحفي إلا بين يديها 
ما الوقت الآن ؟ 


الوصيفة الثانية : 

« تتجه الوصيفة انثانية الى المف:<ة لتنظار ثم تعود » 
سبعة عشر ظلاما 
ما أسرع ما تتكائف هذي الظامات 


عش 


تتدحرج فوق الوادي كالثوب الشفاف 

توشك لا تلحظما العين 

مسا تلبث أن تتباوى » تتكوم بعد قليل » تتصالب 
كالأحجار 

آه.. ما أثقلها في قلبي الليلة 

الوصيفة الاولى : 
ماهذا .. أخرجت عن الدور ؟ .. 
م أخرج بعد » وما في وسعي أن أخرج ما دمنا نيا 


في هذا الكو 


دوين 


الوصيفة الاولى : 
انا تتنتظره 
الوصيفة الثانية : 
واثقة أن سيجيء ؟ 
الوصيفة الاولى : 
هذا ما نحيا له 
الوصيفة الثانية : 
وإذالم يأت .. ؟ 
الوصيفة الاولى : 


م يأت .. ؟ 


لا . .لا .. لا بد وأن يأقي 


تظهر الوصيفة الثالثة من أعلى الدرج الايمن » وتتخل 
هيئة الفاضبة > وكأن أحداً ناداها فشغلها عما كانت 
فيه > تقف وقفة الاستعداد التمثيلية » 


الوصيفة الثالثة : 

ها أنذا قادمة توا 

ما لكي لا مهدا صوتكما أبد 

امرأتان كسولان 

تدعان لي العمل الشاق » وتنطلقان الى الثرثرة 
كا تنطلق المبرة للبغل 


مولع الأميرة تتنظر - م » 


هل حان الوقت ؟ 
الوصيفة الاولى : 
فلتنتظري حتى نضع المائدة كا تبوى » ونعد الأقداح 
تببط الوصيةتتان الاولى والثائية الى الحام-ل “ بينما 
هبط الوصيفة الثالقة من أعلى الدرج > وتتافت 
حوفا لتطمئن الى أنها وحيدة لا يسومها أحد .. 
الوصيفة الثالثة : 
تبوى الأيام كأوراق الأشجار »وتنبت أوراق أخرى 
وعلينا أن نقفز مثل الديدان 


من لوم اميت 


في يوم مولود 
« تتجه نحو الباب وتفتسه قليلا في حذر » 
الظامة هذي الليلة أحلك مما اعتادت عيني في هذا 
الوادي 
لا تبدو صامتة جوفاء ككل مساء 
الاين بقوع وجاك الأرككا ويضيج 
لا.. لا.. ليست خشخشة الورق الذايل في الريح 
بل خطوات السر 
« تصعد الوصيفتان » تحملان بضشعصة أطباق وأقداح 


فارغة » تنشغلان بصفها على المائدة > ثم يتبادل 
الثلائة النظرات » ويقفن صفا كأنبن في صلاة 


لي 


وثنية » وتتجه عيونن الى أعلى الدرج » حيث 
تبرز الاميرة في أروع زينتها . 
الوصيفة الثالثة : 
مولاتي 
من أعلى السام يامع ورك 
ثمس في السمت 
ويفيض عبيرك 


فتبل ندواته جدران البيت 


الوصيفة الاولى : 


وين 


من أعلى السم يتضوأ نحرك 
حقل ليالك مرشوش بالنور 
ويزغرد شعرك 

خر تنسكب على صفحة باور 
الوصيفة الثانية : 

مولاقي 

من أعلى السلم يختال قوامك 
موسيقى تلتف وتتمبل 

نغم تفرطه أقدامك 

وبعود ليتشكل 


لح 


الاميرة : 

شكر؟ ؛ فلاهبط درجة 
الوصيفة الثالثة : 

مولاقي 

في وسط السلم تحتار العين 

توبك أم صفحة فضه 

تتمرغ فيها ثمس الصيف 
الوصيفة الاولى : 

مولاقي 

في وسط الس تحتار العين 


لضا 


جيدك أم كومة ماس 
يتكسر فيها الور ويلتم 
الوصيفة الثانية : 
مولاتي 
في وسط السلم تحتار العين 
أخفاك ها أم جنحا طائر 
خير بين الألوان فأبدع 
الاميرة : 
شكراً » فلأصبط درجة 
معذرة في أنسى دوما أسماء وصيفاتي 


افده 


هل تعملن بقصر أبي ؟ 
الوصيفة الثالثة : 

ع وطاتنا قدماه الطيبتان 
الاميرة : 

ماذا تعمل 
الوصيفة الاولى : 

أنا خادمتك مفطوره 

أحمل مروحتك 
الوصيفة الثانية : . 

وأنا خادمتك بره 
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أعقد ملفحتك 
الوصيفة الثالثة : 
وأنا خادمتك أم الخير 


حتى يامس ملك الأحلام العذية 
بأصابعه الوردية صفى أهدابك 
الاميرة : 
ماذا تبغين الآن ؟ 
الوصيفة الثالثة : 


تنتظرك حتى يعطفك علينا فيض كالك 


6 


أعددنا مائدة متواضعة » وّنينا لو أكرمت وصيفاتك 
بالصحبة 


الاميرة : 
لا بأس » لا بأس 


« يسيع صوت من الخارج » كان خطلى تتردد . 
تنزعج الاميرة > ملقية بسمعها الى الصدى » 


ما هذا يا أم الخير 


الوصيفة الثالثة : 


تلك هي الريح 
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الاميرة : 

أتراه يأقي الليلة ؟ 
الوصيفة الثانية : 

لا أدري يا مولاتي 

بوشك أن يبعث شبحا تتشقق عنه الظامة 
الاميرة :. 

أشعر هذي الليلة مثل شعورك 

لاأدري ماذا أفعل ان جاء 

افي أسالكن سؤالآً 


ىن 


لكن لا تكسرن فؤادي يجواب مسنوت كالسيف 
أو يجواب رواغ كالاء 
قد كنتن معي في تلك الايلة 
وعرفتن الحادث 
الوصيفة الثالثة : 
الحادث » ما الحادث ؟ 
الاميرة : 
الحادث؟ 
لاتذحرن الحادث 
الوصيفة الثالثة : 
ما يحيا كل دقيقه 


حون 


لاينسى أو يذكر 
الاميرة : 
أبدو مخطئة في أعينكن 
قد لوح لي بالحب 
الوصيفة الثانية : 
تلم . فلم 
الاميرة : 
طفلاً في كل خريف 


الوصيفة الاولى : 
الامير 3: 
هل أخطات إذنت 


« يقترب صوت الخطى * كانها تحزم وتتردد » 
تتسمع الاميرة « 


رباه » ماذا تمل هذي الليلة 

الوصيفة الثالثة : 
لا تحمل هذي الليلة إلاما حملت ليلات أخرى 
فارحمة ال الدون 


ا" 


في هيئة تمثيلية » 
هل تاذت مولات أن نشرب كأس نبيذ قبل الأكل 
الاميرة : 
« مسترجعة هيئتها الملكية » 
لاء بل كاسا من ضحك تجلو طيف القلق عن القاب 
مقطو : 
قولي واحدة من تكتك 
الوصيفة الاولى : 
فاسمعن إذا أحدث نكته 


رجل قال لزوجته 


لكين 


البدر يفوقك حسنا 
قالت زوجته: 
اذهب حل سراويل البدر 
بدلآ من حل سعراويلي 
« يضحكن » 

الوصيفة الثانية : 
لا يأس بها لكني أعرف أخرى مضحكة جداً 
رجل قال لصاحبه 
امرأتي أشهى من كل نساء البلده 
فأجاب الصاحب ٠‏ 


هناحق! 
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أمرأتك أشهى من كل نساء البلده 
« يضحكن » 
الوصيفة الثالثة : 

ايه .. ما أبدع هذي النكته 
الوسيفة الاولى : 

الضحك لذيذ 
الوصيفة الثالثة : 

خبز القاب 
الوصيفة الاولى : 

حمر مجانيه 


للء الأميرة تنتظر - م م« 


الوصيفة الثانية : 
آه لو ملك أن نضحك حتى الموت 
لو متنا في شبقة ضحك 
الوصيفة الأولى : 
دوم تحيين على ذكر الموت 
حتى في لحظات الببجه 
الوصيفة الثالثة : 
ايه يا بنتي” 
فلنغتنم اليوم » فإنا لا ندري ماذا يحمل صبح الغد 
الوصيفة الثانية : 
اعتدن ألا يحمل إل وطلأة تذكرات الأمس 


م" 


الوصيفة الثالثة : 


أوه » تنحرفين دواماً عن دورك 


تنزلقين من الببجة للحزن ؟ تنزلق السمكة في الماء 
فاء 3 يلى 

الوصيفة الأولى : 
حقا .. فلنضحك 

الأميرة : 


فلاضحك 
« لايضحك أحد » 
الوصيفة الاولى : 
لا تضحك مولاتي ؟ 


لين 


الاميرة : 

م لاتضحك أم الخير 
الوصيفة الثالثة : 

م لاتضحك بره ؟ 
الوصيفة الثانية : 

ل لاتضحك مقطوره ؟ 
الوصيفة الاولى : 

أنا أضحك لكن بره 
الوصيفة الثانية : 

أنا أضحك لكن أم الخير 
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الاميرة : 
فلنضحك جمعا في صوت واحد 
الوصيفة الثالثة : 
هه .. سأعد ثلاثة 
الاميرة : 
لنفوت لعبتها ولنضحك قبل العد 
« يتخرطن في الضحك الى أن يبكين » وفجأة تصبح 
الخطى قريبة واضشحة 2 وكأنها نمت في وسط 
الضحك > حتى أصبجت في ساحة الكوخ » 
الوصيفة الثالثة : 


صوت خطى تتردد في الساحة 


6 


الوصيفة الثانية : 
خطوات مبطئة متثده 
الاميرة : 
رك خطراقة 
الوصيفة الثانية : 
لايعرفنا أحد في وادي السرو 
الوسيفة الارل :0 
افر اج 
« طرق على الباب » 
الوصيفة الثالثة : 


من بالباب 


5م؟ 


السوت : 
رجل يا سيدتي 


الوصيفة الثالثة : 


الصوت 0 
اسي لايكشف شيئا 
الوصيفة الثالثة : 


لكن .. لك اسم 


اا 


الوصيفة الثالثة : 


ماذا,تصنع في هذا الوادي 


. الوصيفة الثالئة : 

شرا تنوي أم خيرا ؟ 
السوت : 

لا أنوي إلاما تبغين. 
الوصيفة الثالثة : 

أدخل 
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« يدخل رجل نحيل » رث الهيئة > عليه تراب الفقر 
والسفر » 2 


الوصيفة الثالثة : 
هل ضلّت خطواتك في الغابه 
قرئدل : 
بل هذا قصدي 
الوصيفة الثالثة : 
ماذا تبغي ؟ 
قرندل : 
أن أنفذ ما أوحاه الصوت 
حين تقدمني في الغابة حتى أوقفني في باب الكوخح 
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قرئدل : 


لا أنطق باسمه 
إلا أن أصبح ظلي في عينيه 
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هل سيجيء الليلة ؟ 
قرندل : 
« ينحني ليلصق أذنه بالارض » 
لاأدري 
هأنذا ألصق أذني بالأرض 
خلعلي أسمع من باطنها وقع خطاه 
الاميرة : 
أسمعت ؟ 
قرندل : 
في كل سبيل 


؟5١‎ 


الآميرة : 

هل يصبح ظلك في عينيه الليلة؟ 
قرندل : 

لم ينبئني الحموت 

هل أجلس في ه_ذا الركن 


« دون انتظار الجواب يجلس في ركن المسرح الامامي 
الايسر ناظرأ للباب > وموليا ظهره للجههور » 


الوصيفة الثالثة : 


هل لك في لقمة خبز ؟ 


0 


الوصيفة الثالثة : 


ومتى ينضج خبزك ؟ 


الوصيفة الثالثة : 

ومتى ستغني 

قرندل : 

إن فرغت أغنيتي 
الوصيفة الثالثة : 


ومتى تفرغ أغنيتك ؟ 
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قرندل : 

ما زالت شذرات لم تتلاءم بعد 

ويحيرني آخر سطر فيب ا حتى الآت 
الوصيفة الثالثة : 

رجل أنمكه الفتر وأضوى عقله 

بهذي لا يدري ما ينطق به 
الاميرة : 

]الام مو تبي ازا 
الوصيفة الثالثة : 

شرا أم خيرا ؟ 


نينا 


الاميرة : 
لا أدري» لكني أشعر أن حروف حديثه تطوي'أشياء 
الوصيفة الثالثة : 
لاتطوي إلافقره 
فدعيه ملقى في ظل الحائط حتى يرحل 
لنعد للمواجدن الليليله 
الوسيفة الاولى : 
بالترتيب ؟ 
الوصيفة الثالثة : 
بالترتيب 
. ماذا كنا نفعل قبل بحيئه 


ه؟؟ 


الوصيفة الثانية : 
كنا قد أقمنا دور الضحك المفضي للدمع 
الوصيفة الثالثة : 
فالآن أوان الحفله 
« تصفق بيدها » 
الحقلة .. الحقلة 
« تجلس الوسيفتان الاولى والثالثة على الارش في 
الظلام » وتنيض الاميرة «تبادية لتتمدد على 
المائدة في وضع اغراء » بحيث تبدو المائدة 
كسري » وتختفي الوصيفة الثانية لحظة لتعود 


وعلى وجبها قناع رجل في كال العس : ذي 
شارب كثيف وهيئة متحدية : 
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الاميرة : 


وأخيرآ جئت بعد أن جن نهاري 

بشقائي وانتظاري 

وتعجلت المنيبات الى الليل .. 

تنيت لو استطعت اختصار الآفق الممتد في لحلة 
ضوء 

تنطفي في نفخة مثل انظفاء الشمعدان 

آه لو أملك للشمس عدوى الشمس » أمراً وقضاء 

آه لو أملك أن أحبسها تحت سريري 

حيث لا تسمع ديك الفجر إذ يعلن ميلاد الضياء 


بوم الأميرة تنتظر ٠‏ م 4 


آه لو أملك أن أحبس أنفاسي وأغفو طول عمر 
النور 

فإذا ما أظلم الليل تبرجت على غصني 

تنفست نسم الليل » أورقت انتشاء وسرور 

ليلكة الظل أنا 

عابدة الظلام 


الزهرة التي تخاصم السنا 


الاميرة : 
وأخيرا جئت يا نهر حياتي 
فاسق جلدي » شققتته الشمس حتى صار كالأرض 

البوار 
الوصيفة الثانية : 
« تمد يدها على ذراع الاميرة » 
الاميرة م 
« هي تنوض قليلا وتتجسس الوصيفة من وسطها الى 
وجببا » 

آه »تبدو مثل رمح مشرع تم استواء ومضاء 
آه » تندو مثل سيف مرهف قد زاده الصقل جلاء 
الع دسل لامييلن 


205 


آه » تبدو شجره 
آه » تبدو سكره 
آه» تبدو قرا حلوا مطلا 
آه» تبدو كل شيء زار أحلامي » وأحلى 
الوسيفة الثانية : 
« تمد يدها الى صدر الاميرة » 
الاميرة : 
أترى صدري يرضيك استواء واستداره 
حقلك العاشق يبغيك ؟ا تبغيه 
فتاسه » تحسسه » وأوجعه » فقد تنبت فييه 
زهرة عاطرة تغريك أن تقطفها » تطبع منها 


1 


وشمة قي صدرك المفرود كالقلع على بحر الجساره 
الوصيفة الثانية : 
2 ترفع الاميرة اليها » 
الاميرة : 
آه علقني باكتافك كالعقد » وداعبني واتثرني حبات .. 
وبعثرثٍ على جسمك موسيقى ونورا 
ثم للامني وانظمني في حبل امتلاكك 
وتحسسني واختمي بختمك 
وليعدك الغد لي طفلاآ شقياً وجسورا 
الوصيفة الثانية : 


« تترك الاميرة لتسقط أمام السرير > وتبتعد عنها 
خطوة » 


الاميرة : 
ترخي جفنيك كانك مبموم 
تتمدذ في وجهك غيمة ضيق مكتوم 
يم أغضبتك 
هل أبدو ساذجة لا تعرف أسرار الحب 
أم أبدو مسرفة في اظهار عواطفها 
عامني ما أفعل 


الوصيفة الثانية : 


تيتعد خطوة أخرى واضعة يدها تحت ذقنها .. 


الاميرة : 
هل تعشق أخرى طافت ذكراها في عينيك 
فحجيت صفاءههما عني 
ويلي » لو كان الأمر كا أخثشى 
فساقتل نفسي 
الوصيفة الثانية : 
تبتعد خطوة ثالثة » ثم تظل تشير بيدما كأنها تتحدث . 
الاميرة : 
ماذا .. ؟ 
لا ترضى أن تأتيني في السر كا يأتي اللص ! 
تتحين نوم الحراس! وتستخفي في ظل الجدرانف إ 


و 


تبغي مفتاح القصر ؟ 
الوصيفة الثانية : 
« تستانف نفس الاشارات » 
الاميرة : 
لكن أبي ي#فظ مفتاح القصر وخاتم ملكه 
تحت وسادته حين ينام 
الوصيفة الثانية :.* 
متجبة » تبتعد خطوة أخرى 
الاميرة : 
ويحي » لا أدري ما أفعل 
لم أعتد أن تمتد يدي في فرش أبي 


5 


الوصيفة الثانية : 
« تستدير متجبة للانصراف » 


الاميرة : 


سأقودك للغرفة 
وستأخذه أنت 
« تهبط الاميرة عن المائدة » وتدور هي والوصيفة 
الثانية دورة حوها » لنجد الوصيفة الثالثة » وقد 
ارتدت قناع الملك الشيخ > تصعد الى المائدة » 
وتغفي فوقها » 
تتقدم الاميرة والوصيفة الثانية نو الوصيفة الثالثة» 
تتأخر الاميرة لتمد الوصيفة الثانية يدها نحي 
المائدة » وتتحسس بهما عنق الوصيفة الثالشسة 
( اللك الشيخ ) .. ينطفي النور > ليضيء 


على صرخة الاميرة » 


6 


وسلبت الخاتم » حتى ترفعه في وجه الناس ... 
وتحك به 

ماذا أفعل 

أنت جبيبي وعمادي » وقتلت أبي وعمادي 


أأشير اليك » وأدعو : 


هذا قاتل مولاي 
أم أطوي .كفي أغرق سري في دمعي الحكتوم 
أتكلم أم أصمت 


أوجع من هذا كله 
أأحبك 
أم أبغضك 
الوصيفة الثانية : 
د تستدي الى الاميرة نحاولة اقناعها » 
الاميرة : 
إماذا ؟ 
تبغي أن أنبأهم أن أبي حين أحس الموت 
ناداك إليك وأوصى لك بابنته .. لي 
ويملكه 
أسامك الاتم والمفتاح 


17 


تنشدني الحب ولذات الماضي ووعود المستقبل 
لا..لا..لاأقدر 
بل ما أعجزني أن أفقدك وأفقده في ذات الوقت 
يكفيني في اليوم الواحد جرح واحد 
ليكن ما تبغي » ولتدع كبير الحراس 
« تظهر الوصيفة الاولى » وقد ارتدت قناع «كبير 
الحراس » يتبادل الثلاثة الاشارات . ثم تنصرف 
الوصيفة الاولى مطرقة طائعة . 
الاميرة : 
والآن أخرج حتى أبكي رجل المقتول 
وأزف اليك مطهرة بدموعي 


14 


يا رجلي القاتل 
أخرج .. أخرج 


تنهار الاميرة في بكاء جارف على سرير الملك الميت » 
بيدما تخلع الوصيفتان قناعيهما وتقفان وراء 
الاميرة » وتبكيان » ويتردد البكاء في ايقاع 
موحد > وفي أثناه ذلك يدخل من ينتظرنه .. 
السمتدل . 


السمئدل : 
آه » كدت أضل طريق الكوخ 
ماهذا .. ؟ 


حفل بكاء .. هل مات أحد 


5-8 


أم أن النسوة يبكين ليملآن القلب الفارغ 
« تعقد مفاجأة دخوله السنة النساء » ولع الوصيفة 
الثالثة قناعبا » وهب واقفة » بيئما تلتفت 
الاميرة والوصيفتان اليه » 
السمندل : 
حق ما خمنت 
الميت وهمي والدمع غزير 
الاميرة : 
أنت .. ؟ 
السمتدل : 


54٠ 


الأميرة : 
ماجاء بك الليله ؟ 
السمتدل : 
قلب يبحث عن أضلاعه . 
الأميرة : 
هذا ما أعددت من الكامات لتلقاني ‏ 
تنفخ في كلماتك كالفقاعات 
حتى تصبح فارغة براقه 
السمندل : 
ما هذا صوتي » بل صوت الحب 


41 


ماذا ؟ 
الاميرة : 
اللحظة 
انظرن » صديقاني 
انتظرت كل خلايا جسمي لسة هذي اللحظلة 
انتتفض دمي يتشبى رعشتها النارية من أزمان 


41١5 


دار حوالي مقدمبا التسربل في غيب الليل 


نومي ومقامي ٍ 
أكلت هذي اللحظة من أرق » شثربت من عطشي. 
لبست أيامي 


علقت بذروتها الموعودة عنقي » 

وتدايت لأنتظر القادم ذات مساء 

كنت أقول لنفسي 

هل يأتي منتقما» أو مزدريا »أو مكتثباء أو منكسرا 
أو ندمانا » أو يجروحا » أو حتضرا 

لكن وا أسفاه 

ها هو ذا يأتي متشحا بالكذب كا اعتاد 


وو الأميرة تنتظر - ام ه 


قد عامت في شفتيه الألفاظ 
لامعة ومراوغة كالزيت 
وا أسفاه ما زلت 6 أنت 
اوه » اذهب عني .. لا .. لا تذهب 
أغفر لك كل خطاياك 
إلا أن تفسد لحظة صدق 
الوصيفة الثالثة : 
عجبا 
تذكر أن قد أفسد لحظتها الموعوده 
لكن تنسى أن قد أفسد كل العمر 


مت 


السمندل : 
صتايا ثمطاء 
لم أفسده » لكني أنضجته 
صارت بنت العشرين 
تحت جناحي امرأة حافلة بالشبوة والنار 
بالمتعة والعار 
بلحب وبالبغض 
بالرغبة والرفض 
الوصيفة الثانية : 
أنت قتلت أباها .. 


14 


السمثدل : 

ها .. لم أقتله » لكني عجلت بموته 

كان هباء منثورا فوق ملاءته المبترئه 

ما كدت الامسه حتى طار على أجنحة الموت 
الاميرة : 

ما أغرب ما خدعتني عيناي 

؟ أنت ثقيل الوطأة <ين تري د استع راض ذكائك 
السمئدل : 

كان أبوك مريضا منذ رأت عيناك النور 

كان العامة حين تدور الكأس يقولون : 


املق 


أن السوس الناخر في أخشاب الخدع 
قد جاوزها ليعربد في ساق الملك الخشبيه 
بل كان البعض يقولون : 
أن ضورا قد مس الأعضاء الملكيه 
حتى ضاقت كتفاه » وقصرت كفاه 
بل قد شاعت شائعة أن هزلت ساقاه 
حتى صارت ساق الملك الخشبيه 
أقصر من ساق الملك الأخرى الحيه 
بل قالوا أن لحيته قد سقطت 
أن قد برز له نهدان 

الاميرة : 
جلف أيضاً 


141/ 


السمتدل : 
مست رأسي الفكرة ذات مساء 
كنا نسمر فيه نحن اراس 
في نوبتنا فوق السور 
وسمعت القائل : 
الملك سيمضي لم ينجب ولدا كي يخلفه في عرشه 
كي برفع خيمته المنباره 
الاميرة : 
وهنا تدك الال لاحي 
السمئدل : 
عشر سنين يا طفله 


418 


لكني .. كنت أحبك 


الاميرة : 
ام طفلة 
السمندل : 
بللت عروقك بالحاوى والقبلات 


حتى دارت أثارك في ثويك 

فرززت غصونك ء فانفرطالعقد 
الاميرة : 

لايحكي عن مضجعه إلا رجل وغد 
السمندل : 


أنالا أحكي 


2411 


لكني أتذكر 

أذكر حين أملتك نحوي أول مرة 

واهتز النبدان ما يرتجف العصفور اللمبتل 
وقايل قدك كالغصن المثقل 

هذا كان .. 

في العام السادس من صحبتنا 

أذكر حين تددن عريانين لآأول ٠رة‏ 

وتعائقنا حتى مات الظل ومات النور 

هذا كان في العام الثامن من صحبتنا 

كنت تقولين إذا داعبك الحب فأيقظ أوتارك. 


14 


' < ياقري العريان 
ياوردتي الملتهبة 
يداك حبل وضلوعي عربه 
قدني الى حدائق النيران » 
الاميرة : 
صه .. أصمت 
السمندل : 
جل أذكر أنك ذات مساء هسبست بأذني 
أمطر في بطني طفلا 
الاميرة : 


أرجوك .. أصمت 


4١ 


السمتدل : 
ى تصئع أيام أجمل ما فات 


451 


الاميرة : 

ولاذا جئت الليله ؟ 
السمندل : 

ي نبدأها الليله 


الاميرة : 


السمئدل : 
هذا حق 
فأنا من دونك لا أدري لي حضنا أرقد فيه 


أنسى في نضرته الآيام الجهمه 


21 


الاميرة : 
وأنامثلك 
هل سنعود الى سالف عهدينا 
السمتدل : 
أصفى مما كنا 
الاميرة : 
هل تكسر باب الزمن الميت 
وتبلل أحزاني بالحلوى والقبلات 
هل ستعيد لي" الطفله 
السمندل : 


إن عدت. إلى حي 


الاميرة : 
لكن .. قل لي 
ما أحوال القصر 
السمئدل : 
الاميرة : 
م تتباوى نبرة صوتك تحت حديئك 
وكأنك .. ترهقها بالكذب 
السمتدل : 


8 


الاميرة : 

والحراس 
السمندل : 

يرتجفون إذا ذكر اسمي 
الاميرة : 

والقادة والجند 
السمتدل : 

ينكمشون لمرآكي 

حتى تدخل أعناقهم في أرجلهم 
الاميرة : 

ما زالوا يبتلعون القصه ؟ 


اميك 


السمتدل : 
أية قصه ,. ؟ 
الاميرة : 
قصة موت الملك المقعد 


من بعد وصيته لك 


لا أعنى ا لكني أسأل 
أرجوك 
أصدق مره 


41 / 


ولنبدا منذ البدم 
السمئدل : 
هل ما زلت على حي .. 9 
الاميرة : 
لااتنسى المرأة أول رجل بأتت ساخنة في كفيه 
تستخفي ذكراه كا تستخفي الدوامة في الماء 
السمتدل : 
أنا مقبور يتشقق ملكي من حولي كاحاء الشجره 


أتكرفي الحراس 


414 


الأميرة : 

والقادة والجند ؟ 
السمئدل : 

هجروني 
الاميرة 

ماذا لو عدت معك ؟ 
السمندل : 

قد يصفو الآءر 
الاميرة 3 


495 


الاميرة تنتظر - م - 


« هب من ركنه المظام فجأة » 
ها قدتت أغنيتي 

السمندل 

« للأميرة » 
من هذا ؟ 

القرندل: 


لا تشغل نفسك بي 
كن ضيفي في أغنيتي 


1 


السمندل : 
من أنت ؟ 

القرندل : 
أسمي لا يعني شيئا 

السمئدل : 
ماذا تعمل ؟ 

القرندل : 
لا أعمل شيثا 
أحيانا أتأمل في الشدس الى أن تغرب 
أو في الليل الى أن تشرق 
أرقص أحيانا في أفراح الخلان 
أحياناً أكتب 


ديت 


السمتدل : 

هل تسكن في هذا الكوخ ؟ 
القر ندل : 

بل عندي عمل سأوديه 

فالليلة 5 مدعو أن القي أغنيتي 
السمندل : 

مدعو » ممن ؟ 


ضف 


السمندل : 
ماذا تحكي الريح .. ؟ 
القرندل : 


مايحدث 


اذيك 


السمتدل : 
رجل بحنون 
القرندل : 
بل شاهد 
السمتدل : 
ماذا تبغي ؟ 
القر ندل : 
أن يصبح ظلي في عينيك 
السمئدل : 
من أين أتيتن بهذا الرجل الجنون 
هيا نذهب يا حلوه 


1915 


الاميرة : 
ووصيفاتي 
السمتدل : 
ستحث الخطو الى القصر 
5020 
وسنخرج في الصبح الى الميدان » وكفانا معتئقان 
وتقول لهم أن اميرتهم قد عادت 
خلعت ثوب الغفران على عاشقبا المثقل بالذنب 
فتلقاه عاشقها المثقل بالذنب بأجلى آيات العرفان 
القرندل 
« #تقعاً » وقد امتدت قامته النحيلة » ويان عليه 


نارف 


غضب وحشي » 
لا..لا.. أرجوك 
طعنت قلب مديننا ذات مساء كذبه 
فاءتلت واسترخت مثقلة بالجرح 
والليلة قد تهوي ميته أنهارا وتلالآ ومنازل 
لو ولدت في ساحتها أخرى 
السيتدل 
أصصمت يا ينون 


ووا أسفاه » لايد وأت ألقي أغنيتي 


احرف 


«يندفع القرندل نحو السمندل > ويحيط رقبعبه 
بأصابع» 2 ثم يحدق في عينيه » 
هذا ظلي في عينيك 
يا سمندل 
« يستل القرندل سكيئأ من ثيابه » ويدفعا في صدر 
السمئدل 
خذ»ء هذا آخر مقطع 


« يتهاوى السمندل على المائسدة » ويمتدير القرندل 


الى النسوة المندهشات » 7 
عت أغنيي 


استودعكن الله ع 


« يتجه نحو باب الكوخ » ثم يستدير قبل أن يخرج 
أيرى الاميرة تقف متهاوية » 


/ا؟ 


آه» لايجعل بي أن أنسى 


هذا تذييل لا تكمل أغنيتي دونه 

يا أمرأة وأميره 

كوفي سيدة وأميره 

لاتثني ركبتك النورانية في استخناء 
في حقوى رجل من طين 

أيا ما كان 

وغدا أو شهما 

علاقا أو أفاقا 


ولتئلة ألوان الحب » ولا تعطيه 


اضطجعي مع نفسك 


ولتكفك ذاتك 


224 


ليكن كل الفرسان الشجعان 
من يحلو مرآثم في عينيك 
لك خداما لاعشاقا 

« يرج » 

الاميرة 

« وهي تبكي بجانب الفراش وتقبل السمندل » 
آه » ما أصدقه ميت 
انظرن ماتت بسمته الفاتنة اللزجه 
وبدا مرتعداً مذءوراً في صدق فاتن 
آهء ما أجمله ميتا 
إذ يتتكوم في فرشي كلوعل المرهق 


15 


قلاغلق نافذة الرعب - 
« تفلق عينيه » 

ولآثن ذراعي حذر لم ينفع 

ولأرفع ساقين أحبا أن يرتفعا 

حتى لو خاضا في عمق الطين 

أوه » ما أشببه في ضجعته بأبي 

أنظرن » وباركن 

أكتمات لحظتي الموعودة <تى سحقت نفسي قطعا 
« تتهاوى جالسة يجانب المائدة » وقد أدارت ظبرها 


لاعجئة » تامع على وجهها ابتساصة بالغة الضياء » 
وعيناها مفلقتان كأنها تم 4 


الوصيفة الثالثة : 


« مندفعة نو الاميرة .. 


142 


مولاقي ... مولاقي 
الاميرة : 
« كأنها تفيق من حلم » وقد أدارت ظبرها للمشهد 
السابق كله » 
ماذا .. هل سرق النوم الخادع نزهتنا الفجريه 
هل أخلفنا ميعاد البليل والطل 
الوصيفة الثالثة : 
لاء يا مولاتي .. لكن 
الاميرة : 


لكن ماذا ... ؟ 


لا تبتئسي يا أم الخير 
فسندرك أول.خيط فضي 


أت 


وستملة كاسينا من ذوب الاؤٌلؤُ فوق خدود الزهر 
ونعود الى القصر قبيل الموعد 
الوصيفة الأولى : 
الموعد ... ! 
الاميرة : 
أوه لا تنسي أني امرأة وأميرة 
بل سيدة وأميرة 
ومن الواجب أن أخرج في الصبح الى الميداف 
كي يستجلى أتباعي طلعتي النورانية 
الوصيفة الأولى : 


44" 


الاميرة : 
استمتعنا وتنزهنا 
وخلعنا عن أنفستا 
عبء التدبير وهم التفكير 
وغفونا كالاطفال إذا طعموا ما يحكفيهم من زاد 
ومناغاه 
ما الوقت الآن 
الوصيفة الثانية : : 
« تتجه الى الكوة » وتفتحها » وتنظر » 
الفجر على مرمى سهم 
الاميرة : 


فلتحزمن متاع الرحله 


115 


الوصيفة ااثالثة 
الاميرة 0 
لاباس 


فسأآمشي في طرقات الغابة حتى أبواب القصر 
خدمي ورعاياي 
ما يبوج نفسي من حب وخضوع 
هيا .. هيا .. 
أسرعن 
( ستار) 


5455 


